
أوزغـــــور أوزال: وجـــــه التجديـــــد في حـــــزب
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, كتوبر كتبه زيد اسليم |  أ

ية كتوبر/ تشرين الأول ، خيّم الصمت على قاعة المحكمة الإدار في صباح الرابع والعشرين من أ
ــة بإلغــاء نتــائج المــؤتمر العــام الثــامن في أنقــرة، قبــل أن يُعلــن القــاضي قــراره برفــض الــدعوى المطالبِ

والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري التركي.

 طويل من الصراع الداخلي، لكنه لم يُنهِ الجدل الذي رافق الزعيم
ٍ
كان ذلك الحكم بمثابة نهاية فصل

ٍ
الشـاب أوزغـور أوزال منـذ اليـوم الأول لتسـلّمه رئاسـة الحـزب، فبينمـا اسـتقبل أنصـاره القـرار بارتيـاح

مؤقت، كان خصومه داخل الحزب وخارجه يرونه مجرد هدنة قصيرة في معركة لم تهدأ بعد.

منذ أن أطاح أوزال، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، بزعيم الحزب المخضرم كمال كليجدار أوغلو في
 وُصف بالتاريخي، لم تتوقف حوله الشكوك والاتهامات. رأى فيه البعض وجهًا جديدًا للتجديد

ٍ
مؤتمر

السـياسيّ، فيمـا اتهّمـه آخـرون بأنـه قسّـم الحـزب وكـرسّ “انقلابًـا تنظيميًـا” علـى الحـرس القـديم. ولم
 وقتٌ طويل حتى بدأت التسريبات تتحدث عن خلافاتٍ حادة داخل القيادة، وعن صفقاتٍ

ِ
يمض

 يُقــال إنهــا توثّــق شراء أصــوات
ٍ
وتصويتــاتٍ مشبوهــة خلال مــؤتمر انتخــابه، وصــلت حــد تقــديم صــور

مندوبين لصالحه.
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ومع تصاعد التوترّ، خ الخلاف من أروقة الحزب إلى أروقة القضاء، إذ تقدّم معارضون من الصف
الأول بــدعوى تُطــالب بإبطــال المــؤتمر، وتعليــق مهــام أوزال، وإعــادة كليجــدار أوغلــو إلى القيــادة. وبــدا
 اسـتثنائيّ عاجـل لتجديـد

ٍ
الحـزب حينهـا علـى شفـا انقسـامٍ علـنيّ، لـولا أن سـا أوزال إلى عقـد مـؤتمر

 لافـــت كُتـــب علـــى جـــدران القاعـــة: “لا للانقلاب، لا
ٍ
الثقـــة بزعامـــةٍ مُحـــاصرَة بالجـــدل، تحـــت شعـــار

 سياسي مفتوح.
ٍ
منه الزعيم الشاب فائزًا من جديد، لكن بج للوصاية”. خ

وهكذا، من قاعة المؤتمر في خريف  إلى قاعة المحكمة في خريف ، بقي أوزغور أوزال عالقًا
ــد الحــزب بعــد ســنواتٍ مــن يبــة، فالرجــل الــذي وعــد أن يُوح في منطقــةٍ رماديــة بين الشرعيــة والر
الانكسارات، وجد نفسه منذ البداية محور انقسامٍ عميق وخصومةٍ لا تهدأ، خصومةٍ جعلت زعامته

 سياسي مستقر.
ٍ
 مستمر منها إلى انتصار

ٍ
أقرب إلى امتحان

ٍ
فمن هو أوزغور أوزال؟ وما المسار الذي قاد هذا الصيدلاني القادم من مدينة مانيسا إلى زعامة حزب
أسسه مصطفى كمال أتاتورك نفسه؟ ولماذا ينتقده الجميع؛ خصومًا يرونه طموحًا متهورًا يفتقر إلى

الخبرة، وحلفاءً يعتبرون أنه لم ينجح بعد في توحيد البيت الجمهوري؟ّ

النشأة والتعليم
وُلد أوزغور أوزال في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام  في مدينة مانيسا غربيّ تركيا،

لعائلةٍ مهاجرة من البلقان، وعمل أبوه مُدرسًّا في المدارس الحكومية التركية.

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة غازي وسط مانيسا، ثم تابع مرحلتي الإعدادية والثانوية متنقّلاً بين
ثانوية بورنوفا الأناضولية المرموقة في إزمير (قسم اللغة الألمانية) ومدرسة مانيسا الثانوية، حيث بدأت
تتشكلّ ملامح وعيه الاجتماعيّ والسياسيّ في أجواء الثمانينيات والتسعينيات المضُطربة، حين كانت

تركيا تعيش تحوّلات اقتصادية وسياسية عميقة.

اختار أوزال، الذي يُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب التركية والألمانية، دراسة الصيدلة في جامعة
إيجه بمدينة إزمير، وتخ فيها عام  حاملاً شهادته الجامعية التي فتحت أمامه أبواب العمل

العام. كما تزوّج من زميلته الصيدلانية ديديم أوزال، ولديهما ابنة اسمها إيبك.

بعد تخرجّه، افتتح أوزال عام  صيدليته الخاصة في مسقط رأسه مانيسا، ليبدأ مسيرته المهنية
في خدمة مجتمعه المحليّ. لكنّ اهتمامه بالشأن العام سرعان ما تخطّى جدران الصيدلية، إذ انتُخب
 أمينًا عامًا لغرفة صيادلة مانيسا، ثم تولىّ رئاستها لدورتين متتاليتين بين عامي  عام

كثر الوجوه النقابية الشابة نشاطًا في منطقته. و، فبرز خلالها كواحدٍ من أ

في الــوقت نفســه، تــولىّ أوزال رئاســة اتحــاد الغــرف المهنيــة في مانيســا، وكــان المتحــدث باســم “تجمّــع
يــة” عــام ، وهــو فعاليــة جماهيريــة ضخمــة خــ خلالهــا آلاف المــواطنين دفاعًــا عــن الجمهور
يــة والعلمانيــة في مواجهــة مــا اعتــبروه تمــدّدًا للتيــار المحــافظ. شكلّــت تلــك المشاركــة مبــادئ الجمهور
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 واسع له على الساحة العامة، ورَسّخت صورته كصوتٍ جمهوريّ شاب يُعبرّ عن
ٍ
العلنية أول ظهور

مخاوف شرائح واسعة من التغيرّات السياسية والاجتماعية في البلاد.

 عدّة عن مشروعاته الاجتماعية والبيئية، إلى
ٍ
نال أوزال خلال فترة رئاسته لغرفة الصيادلة جوائزَ تقدير

جــانب نشــاطه الــدوليّ في منظمــات مهنيــة مثــل الاتحــاد الصــيدلانيّ الــدوليّ، ومجموعــة الصــيدلة في
الاتحــاد الأوروبيّ، ومنتــدى الصــيدلة الأوروبيّ، حيــث شــارك في عــشرات المــؤتمرات كممثّــل عــن تركيــا،

ومُشرف على جلسات علمية.

هذا الحضور المهنيّ والسياسيّ المتصاعد مهّد انتقاله إلى المجال العام. ففي الانتخابات المحلية لعام
، خــاض أوزال أولى تجــاربه السياســية مرشّحًــا عــن حــزب الشعــب الجمهــوري لرئاســة بلديــة
مانيسـا. ورغـم خسـارته في تلـك الانتخابـات، اعتُـبرت حملتـه خطـوة تأسيسـية في مسيرتـه السياسـية،

عزّزت مكانته داخل الحزب، ومهّدت لترشّحه بعد عامين فقط لعضوية البرلمان عن مسقط رأسه.

صوت معارض تحت قبة البرلمان
مـع اقـتراب موعـد الانتخابـات البرلمانيـة في يونيـو/ حـزيران ، اسـتقال أوزغـور أوزال مـن مناصـبه
النقابية بهدف التفّ للعمل السياسيّ والمشاركة في الحملة الانتخابية. وفي الانتخابات التي جرت في
 حزيران/ يونيو من العام ذاته، فاز بمقعد عن محافظة مانيسا ممثلاً لحزب الشعب الجمهوري،
ليخوض بذلك أول تجربة له تحت قبة البرلمان. شكلّ هذا الفوز نقطة تحوّل في مسيرته، إذ انتقل
مـن النشـاط المهـنيّ والمجتمعـيّ إلى العمـل التشريعـيّ، حيـث أتُيحـت لـه الفرصـة للمشاركـة في صـياغة

السياسات العامة.

أعُيد انتخابه في الدورات البرلمانية اللاحقة ليشغل مقعد مانيسا لخمس دوراتٍ متتالية. وخلال فترة
عملــه التشريعــيّ، شــارك في عــددٍ مــن اللجــان النيابيــة، مــن بينهــا لجنــة الصــحة والعمــل والشــؤون
الاجتماعيــة، كمــا كــان لــه حضــور بــارز في لجنــة التحقيــق في كارثــة منجــم سومــا، مســتفيدًا مــن خبرتــه
السابقة في قضايا السلامة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، ترأس لجانًا تابعة لحزبه معنيّة بمتابعة شؤون
الســجون ومشكلات الجامعــات والطلبــة، مــا أتــاح لــه تســليط الضــوء علــى ملفــاتٍ تتعلــق بحقــوق

الإنسان والتعليم.

غــير أن اللحظــة الــتي رَسّــخت اســمه في الــوعي العــام كــانت كارثــة منجــم سومــا عــام ، الــتي راح
كثر من  عامل. فقبل أسبوعين فقط من وقوع المأساة، وقف أوزال تحت قبة البرلمان ضحيّتها أ
مُحــذّرًا الحكومــة مــن تقاعســها عــن مراقبــة شروط السلامــة في منــاجم الفحــم بالمنطقــة، ومُطالبًــا
بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة. تجاهلت الأغلبية تحذيراته آنذاك، لكنّ خطابه عاد ليتردّد بعد الكارثة

كوثيقة سياسية تُظهر مدى الإهمال الرسميّ الذي سبق الفاجعة.

عُرف أوزغور أوزال خلال مسيرته بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، التي كثيرًا ما فتحت عليه باب
الانتقــادات مــن داخــل الحــزب وخــارجه. ففــي حملتــه لانتخابــات البلــديات عــام ، أعلــن عزمــه
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 يصـوّت لصالـح حـزب الشعـب الجمهـوري، وهـو الوعـد الـذي قوبـل
ٍ
تخصـيص جـراّر زراعـيّ لكـلّ فلاح

آنذاك بسخرية واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيّ، حتى داخل قواعد الحزب
نفسها.

وخلال حملتــه للانتخابــات الرئاســية في عــام ، أثــار أوزال جــدلاً جديــدًا عنــدما صرحّ بــأن حزبــه
سيعمل على توزيع ذهب البنك المركزي على المواطنين في حال فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري
بالرئاسة، وهو تصريح وُصف بأنهّ شعبويّ وغير واقعيّ، وعرضّه لموجة انتقاداتٍ حادّة من مختلف

الاتجاهات السياسية.

كما واجه أوزال انتقاداتٍ واسعة بسبب موقفه من دورات تحفيظ القرآن الكريم للأطفال بين سنّ
الرابعة والسادسة، التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية التركية في ديسمبر/ كانون الأول . فقد
ية ولا وصف تلك الدورات بأنهّا تُعبرّ عن “عقلية القرون الوسطى”، مضيفًا أنهّا “لا تفيد الجمهور
تتوافـق مـع الدسـتور”. وقـد اعتـبره كثـيرون آنـذاك يتجـاوز حـدود النقـد السـياسيّ إلى اسـتفزاز المشـاعر
الدينية، فيما دافع أوزال عن موقفه باعتباره انتقادًا لتوظيف الدين في السياسة والتعليم لا للدين

ذاته.

وتدّ أوزال بسرعة داخل الحزب، فبعد إعادة انتخابه نائبًا في دورتي  و، اختاره زملاؤه
ليشغـل منصـب نـائب رئيـس الكتلـة البرلمانيـة لحـزب الشعـب الجمهـوري عـام . وبذلـك أصـبح
يــة في العمــل النيــابيّ للحــزب، يتــولىّ تنســيق المواقــف داخــل البرلمــان ويقــود الهجــوم أحــد الوجــوه المركز
السياسي على سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وخلال تلك الفترة، توطدت علاقته بزعيم

الحزب آنذاك كمال كليجدار أوغلو، فظهر إلى جانبه في المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الكبرى.

الصعود داخل حزب الشعب الجمهوري
منـذ دخـوله البرلمـان، بـدأ أوزغـور أوزال بالصـعود داخـل البنيـة التنظيميـة لحـزب الشعـب الجمهـوري،
مسـتفيدًا مـن نشـاطه التشريعـيّ وحضـوره في الساحـة السياسـية. انتُخـب عضـوًا في مجلـس الحـزب
 استثنائيّ، ثم تولىّ اعتبارًا من عام  موقع نائب رئيس الكتلة البرلمانية، حيث كان

ٍ
خلال مؤتمر

.(و ، ،) أحـد أبـرز ثلاثـة نـواب يتولّـون إدارة أعمـال الكتلـة النيابيـة خلال ثلاث دوراتٍ متتاليـة
وهــو مــا أتــاح لــه الظهــور المتكــرّر في وسائــل الإعلام، وعــزّز مــوقعه في صــفوف الحــزب، كمــا اعتُــبر مــن

الأسماء المقرّبة من زعيم الحزب آنذاك كمال كليجدار أوغلو.

شهد الحزب في صيف  نقاشات موسّعة حول أداء القيادة والنتائج الانتخابية، ما فتح الباب
أمــام مطــالب بــالتغيير. بــرز أوزال حينهــا كأحــد أبــرز داعمــي هــذا التيــار، معلنًــا في  ســبتمبر/ أيلــول
ترشحه رسميًا لرئاسة الحزب، في خطوةٍ واجه فيها مباشرة الزعيم الحالي كمال كليجدار أوغلو، الذي

شغل المنصب لثلاثة عشر عامًا.

خـاض أوزال حملـة داخليـة ركـّز فيهـا علـى الـدعوة لتجديـد الخطـاب وتوسـيع المشاركـة داخـل الحـزب،
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ونجح في كسب تأييد نسبةٍ معتبرة من أعضاء المؤتمر العام. وفي المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب،
الـــذي عُقـــد في  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني ، شهـــدت الانتخابـــات التنافســـية جولـــة ثانيـــة بين
 صوتًـا مقابـل  المـرشّحين، أسـفرت عـن فـوز أوزغـور أوزال برئاسـة الحـزب بعـد حصـوله علـى

صوتًا لكليجدار أوغلو.

جـاء هـذا التغيـير في القيـادة ليكـون الأول منـذ عـام ، ويعكـس تحـوّلاً في مـزاج القاعـدة الحزبيـة
باتجاه تجديد الآليات والسياسات. وبوصوله إلى رئاسة الحزب، أصبح أوزال رسميًا زعيمًا لأكبر أحزاب
المعارضـة في تركيـا، في وقـتٍ تـواجه فيـه المعارضـة تحـدياتٍ تنظيميـة وسياسـية كـبيرة، أبرزهـا إعـادة بنـاء

الثقة مع القواعد الناخبة، ومواصلة المنافسة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

خلافات داخلية
لم يكــن صــعود أوزغــور أوزال إلى رئاســة حــزب الشعــب الجمهــوري خاليًــا مــن التــوترّات الداخليــة. فقــد
واجه خلال ترشّحه معارضة من بعض التيارات الحزبية المقرّبة من القيادة التقليدية، وخصوصًا تلك
المرتبطة بزمن كليجدار أوغلو. برز ذلك قبيل المؤتمر العام للحزب، حين عبرّت جانان كافتانجي أوغلو،
رئيسة ف الحزب في إسطنبول، عن تحفّظاتها تجاه دعوات التغيير، مشيرة إلى أنّ بعض المطالبين
بــه كــانوا مســاهمين في إعــداد اللوائــح التنظيميــة الحاليــة عــام ، ودعتهــم إلى “تغيــير أنفســهم

أولاً”.

كمـا شهـد أحـد المـؤتمرات المحليـة في إزمـير مقاطعـة خطـاب أوزال بهتافـاتٍ مؤيـدة لكليجـدار أوغلـو، مـا
يـة التعـبير عـن دفعـه إلى الـردّ مطالبًـا بـاحترام قواعـد النقـاش داخـل الحـزب، مؤكـّدًا علـى تمسّـكه بحر

رؤيته التغييرية.

ــا أنّ الخلاف في ــدى أوزال رغبــة في تقليــص حــدّة الانقسامــات، معلنً عقــب فــوزه برئاســة الحــزب، أب
وجهات النظر لا ينبغي أن يتحوّل إلى صراع داخلي دائم. وسعى إلى ترجمة وعوده المتعلقة بالإصلاح
يز تمثيل الشباب والنساء في مواقع القرار، وتوسيع آليات من خلال خطواتٍ إجرائية تمثّلت في تعز
الديمقراطيـة الداخليـة، مثـل اعتمـاد الانتخابـات التمهيديـة لاختيـار مرشحـي الحـزب في الاسـتحقاقات

الانتخابية.

ــا في مــؤشرات ــزًا علــى مــا اعتــبره تراجعً ــا نقــديًا واضحًــا، مرك في علاقتــه بالحكومــة، اتخّــذ أوزال موقفً
الديمقراطية. وخصّ بالانتقاد سياسة تعيين أوصياء حكوميين بدل رؤساء البلديات المنتخبين، معتبرًا

أنّ هذه الممارسة تُقوّض الإرادة الشعبية.

وفي ما يخصّ القضية الكردية، دعا أوزال إلى التعامل معها من زاويةٍ سياسية واجتماعية قائمة على
 سـلمية ضمـن الأطـر الديمقراطيـة، بـدل اتبّـاع نهـج

ٍ
الحـوار والاعـتراف، مشـيرًا إلى ضرورة إيجـاد حلـول

التجاهل أو المعالجة الأمنية فقط.
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أما على صعيد علاقاته مع القوى السياسية المعارضة الأخرى، فقد تبنىّ أوزال توجّهًا عمليًا يقوم على
التنسيق وفق ما تمليه مصلحة الناخبين.

 انتخــابيّ مهــمّ لأوزغــور
ٍ
وشكلّــت الانتخابــات المحليــة الــتي جــرت في  آذار/ مــارس  أول اختبــار

 قليلة. وقد جاءت النتائج لتعكس تحوّلاً لافتًا
ٍ
أوزال بعد تولّيه رئاسة حزب الشعب الجمهوريّ بأشهر

في مــزاج النــاخبين، إذ تمكّــن الحــزب مــن الحفــاظ علــى أبــرز بلــدياته الكــبرى، وفي مقــدّمتها إســطنبول
وأنقرة وإزمير، كما حقّق مكاسب إضافية بانتزاع عددٍ من المدن من يد الحزب الحاكم.
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